
هـــــل تصـــــطدم الصين بروســـــيا في آســـــيا
الوسطى؟

, نوفمبر  | يكلتون كتبه كريس ر

ير نون بوست ترجمة وتحر

هنــاك احتمــال كــبير أن نشهــد في الأشهــر المقبلــة اشتــداد المنافســة الاقتصاديــة بين الصين وروســيا في
آسيا الوسطى، إذ يبدو من المنظور الروسي أن التوسّع الاقتصادي الصيني قد يقوّض خطة بوتين

لاتحاد اقتصادي أوراسيوي، وهو الذي تسعى له موسكو بقوة منذ سنوات.

في الأشهر الماضية اتجهت موسكو صوب بكين لتعزيز موقفها الدولي إثر التراجع الاقتصادي الروسي
وتـدهور العلاقـات السياسـية مـع الغـرب بعـد أزمـة أوكرانيـا، وقـد رحبـت الصين بهـذا اللجـوء الـروسي
وعقدت صفقة غاز تاريخية مع موسكو، بيد أن التنافس الاقتصادي في آسيا الوسطى قد يهز تلك

العلاقات الثنائية.

منذ تولي الرئيس الصيني شي جينبينغ وبكين تعلن صراحة عن خططها بشأن مبادرة طريق الحرير
الاقتصادية، والتي تحتل فيها آسيا الوسطى موقعًا هامًا. يشمل المخطط استثمار عشرات المليارات
يادة انفتاحها، ويشمل من الدولارات في آسيا الوسطى لربط التجارة الإقليمية في المنطقة بالصين وز
أيضًا صندوق نقد قيمته  مليار دولار لتنمية البنى التحتية في الدول المجاورة للصين، لا سيما آسيا
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الوسطى التي تعاني من بنى تحتية هشة ورديئة ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، والتي تعيق الانفتاح
التجاري.

يـق ـر مبـادرة طر
ِ
نـشرت وكالـة شينهـوا الإعلاميـة الصـينية الرسـمية خارطـة تفاعليـة علـى موقعهـا تُظه

يــر، والــتي تمــر مــن منطقــة هورجــوس الحــرة علــى الحــدود الصــينية القازاقيــة، وعــبر قرغزســتان الحر
وطاجيكســتان، قبــل أن تصــل إلى إيــران — في حين لا يبــدو أن هنــاك موقــع هــام لتركمنســتان علــى
الخارطة، حيث تربطها بالفعل شبكة من خطوط الغاز بالصين حاليًا. يهدف صندوق النقد إلى كسر
“عنق الزجاجة” الذي يحول دون الترابط الآسيوي عبر بناء منبر لتمويل مشروعات البنية التحتية في

المنطقة، هكذا وصف الرئيس الصيني أهداف صندوق النقد.

بغض النظر عن مدى احتياج روسيا إلى الصين على المستوى الدولي حاليًا، إلا أنها لن تشارك بكين
أبدًا حماسها بشأن مبادرة طريق الحرير وانفتاح اقتصادات المنطقة، حيث تروّج هي لاقتصاد مُغلق

متمركز حول موسكو في شكل الاتحاد الاقتصادي الأوراسيوي.

يظهــر بــوتين وشي دومًــا مبتســمَين، كمــا ظهــرا مــؤخرًا في قمــة تعــاون آســيا والهــادي، إلا أن تلــك
كثر تعقيدًا مما نظن. يقول بوبو لا، زميل ببرنامج دراسات روسيا وأوراسيا الابتسامات تخفي علاقة أ
ير الاقتصادي الضخم، والمماثل لطريق الحرير لدى مؤسسة تشاتام هاوس، أن مشروع طريق الحر
ية عدة، وقد يؤدي إلى تنمية البنية التحتية القديم، قد يشمل في نهاية المطاف مسارات وطرق تجار
الروســية في الــشرق، ولكنــه أيضًــا ســيقوّض كثــيرًا مــن النفــوذ والســيادة الروســية التقليديــة في آســيا
يـر هـذا، يـق الحر الوسـطى، “إذا كنـت في موسـكو، سـتودّ لـو تكـون روسـيا هـي عربـة القيـادة لقطـر طر
ولكن الحقيقة أنها ستكون مجرد عربة خلفية، حيث سيمثل الثقل الرئيسي للمشروع جنوب ووسط

آسيا.”

كبر، وهو منطقة التجارة الحرة لآسيا والهادي، تنتوي القيادة الصينية ربط طريق الحرير بمشروع أ
والتي روّجت لها أثناء مؤتمر تعاون آسيا والهادي الأسبوع الماضي، وسيقوم هذان المشروعان، بجانب
يـر البحـري للقـرن الحـادي والعشريـن، علـى يـق الحر يـة المعروفـة باسـم طر الخطـة الاستراتيجيـة البحر
الانفتاح الاقتصادي والتجاري. يعني هذا أن تلك المشاريع ستكسر كل القيود في منطقة آسيا والهادي
بشكـل أوسـع، وسـتُنذِر بمرحلـة جديـدة مـن الترابـط الاقتصـادي العميـق والمفتـوح، والـذي سـيبتلع في
كاديميــة شنغهــاي النهايــة الاتحــاد الأوراســيوي الــذي تقــوده الصين، هكــذا يقــول لي ليفــان، أســتاذ بأ

للعلوم الاجتماعية.

على النقيض تقع الرؤى الروسية، والتي تفضّل اتحاد بقيادة روسية يتمتّع برقابة حدودية صارمة
ومنظومــة جمــارك، وهــو مــا ســيؤدي إلى عرقلــة التجــارة بين أعضــاء الاتحــاد والــدول الأخــرى. تحــت

ظروف كهذه، قد تشهد دول آسيا الوسطى تدهورًا في مستوى تجارتها الحالي مع الصين.

تبدو الصين ماضية في خططها، والتي تتحدث عنها منذ عام على الأقل بوضوح، حتى أثناء مؤتمرات
منظمة شنغهاي — المعنية بالشؤون العسكرية والأمنية بشكل رئيسي وتضم روسيا والصين ودول
آسيا الوسطى. على سبيل المثال، لم يتوانى الرئيس شي أثناء قمة المنظمة عام  عن الحديث



عن طريق الحرير والانفتاح التجاري، ووقّع اتفاقيات بعشرات المليارات من الدولارات مع كازاخستان
وتركمنستان. منذ ذلك الحين، تزايدت النقاشات حول تحقيق مشروع طريق الحرير، وهي نقاشات

لم ترتح لها روسيا على الإطلاق، والتي ترفض بالطبع تحويل منظمة شنغهاي إلى منظمة اقتصادية.

علـى الناحيـة الأخـرى، مـن المفـترض أن يتحـوّل الاتحـاد الجمـركي الـذي تقـوده روسـيا رسـميًا إلى اتحـاد
اقتصادي أوراسيوي في مطلع هذا العام — وأعضاؤه حتى الآن روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا فقط.
بالنسبة للبلدان التي تمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع الصين تستفيد منها بقوة، سيكون الانضمام

للاتحاد الجمركي قيدًا غير مرغوب فيه — أوزبكستان مثلا رفضت الانضمام.

يتوقع الكرملين انضمام قرغزستان وطاجيكستان في مطلع هذا العام لاتحاده الجمركي، غير أن هذا
الأمر لا يبدو مؤكدًا بعد. فقد زار الرئيس الصيني طاجيكستان قبيل قمة تعاون آسيا والهادي، ووقّع
ه تمويـل بكين لمـشروع سـكة حديـد

ِ
مـع نظـيره الطـاجيكي إمـام علـي رحمـن اتفاقيـات تضمـن لـدوشانب

يع زراعية محلية. جدير بالذكر أن التبادل التجاري يربط شمال البلاد بجنوبها، ومحطة طاقة، ومشار
بين البلــدين ارتفــع في أول ثمانيــة أشهــر مــن هــذا العــام بحــوالي ٪ عــن نفــس المــدة العــام المــاضي،

ليصل إلى مليار ونصف المليار دولار.

ه، “إذا ما قمنا بمقارنة الاتحاد الجمركي
ِ
يقول مظفّر عالمِوف، مدير مركز الشرق التحليلي في دوشانب

يــر بــالطبع أفضــل لطاجيكســتان، والــتي لم تقــرر بعــد مــا إذا كــانت يــق الحر يــر، ســيكون طر يــق الحر بطر
ستنضم بالفعل إلى الاتحاد الجمركي أم لا.”

المصدر: يوروآسيا
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